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التوجيه الإعرابي لقوله ( سلام على نوح ) 
قـــول الفـــراء 

يرى أن جملة ( سلام على نوح ) مبتدأ وخبر في محل نصب بـ ( تركنا ) على الحكاية ، والمعنى : وتركنا عليه في الآخرين هذه الكلمة 0 

يقول في هذا : " وقوله ( وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح ) أي تركنا عليه هذه الكلمة ، كما تقول : قرأت من القرآن ( الحمدُ لله رب العالمين ) فتكون الجملة في معنى النصب ، ترفعها باللام ، كذلك ( سلام على نوح ) ترفعه بـ ( على ) وهو في تأويل نصب ، ولو كان : تركنا عليه سلاما ، كان صوابا 0 " (1) 
مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء السابق ولم يعقب عليه ، والظاهر من تفسيره أن جملة       ( سلام على نوح ) مستأنفة ، والسلام وقع من الله تعالى ابتداء ، وعليه يكون مفعول تركنا مقدر أي وتركنا عليه ثناء حسنا ، يقول في هذا :         " وقوله ( سلام على نوح في العالمين ) يقول : أمنة من الله لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء 0 " (2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 387 ، 388 0 

(2) جامع البيان 19 / 62 0 
الــدراســـة

اتفق المفسرون والنحويون على أن ( سلام ) مبتدأ وخبره ( على نوح ) واختلفوا في محل هذه الجملة ، وأقوالهم ترجع إلى قولين : 
القــول الأول 

أن الكلام قد تمّ عند قوله ( وتركنا عليه في الآخرين ) ومفعول تركنا محذوف ، والتقدير : تركنا عليه الثناء الحسن ، ثم ابتدأ فقال ( سلام على نوح ) فيكون هذا التسليم من الله ابتداء (1) 

قال الطبري : هذا أمنة من الله لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء (2) 

وقال أبو حيان : سلّم الله عليه ليقتدي بذلك البشر فلا يذكره أحد من العالمين بسوء 0 (3) 

وخرّج ابن عطية أقوال المفسرين على هذا الوجه ، فقال : " وتركنا عليه في الآخرين ، معناه ثناء حسنا جميلا باقيا إلى آخر الدهر ، قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي ، وقوله ( سلام ) على هذا التأويل : رفع بالابتداء مستأنف ، سلّم الله به عليه " (4) وتبعه الألوسي (5) 

القــول الثاني 

أن جملة ( سلام على نوح ) في محل نصب مفعول ( تركنا ) والمعنى : تركنا عليه هذه الكلمة ، وارتفع ( سلام ) هنا لأنه على الحكاية ، كما يقال : قرأت سورة الحمدُ لله 0 

وهذا مروي عن الكسائي (6) وبه قال الفراء (7) والمبرد (8) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نسب هذا الإعراب للكسائي النحاس في إعراب القرآن 3 / 427 ، ورجحه ابن جزي في تفسيره 3 / 172 ، وذكره القرطبي في الجامع 15 / 90 0 

(2) جامع البيان 19 / 562 0 
(3) البحر المحيط 7 / 349 0 
(4) المحرر الوجيز 1580 0 
(5) ينظر روح المعاني 12 / 96 0 
(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3 / 427 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15 / 90 ، فتح القدير للشوكاني 1243 ، التحرير والتنوير 23 / 133 0   

(7) ينظر معاني القرآن 2 / 387 ، 388 0 
(8) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3 / 427 ، ومعاني القرآن 2 / 1034 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15 / 90 ، التحرير والتنوير 23 / 133 0 
والزمخشري ومكي والنسفي وأبو السعود (1) وقدمه البيضاوي (2) وذكره العكبري والشوكاني (3) 
وقيل : إن جملة ( سلام على نوح ) في محل نصب بقول مقدر أي وتركنا عليه في الآخرين قولهم سلام على نوح في العالمين 0 (4) 

وعلي التقديرين السابقين يكون المعنى : وأبقينا له دعاء الناس وتسليمهم عليه أمة بعد أمة 0 

المناقشــة والترجيـــح
مناقشة القول الأول 

أولا : ما احتج به ابن عطية وغيره من أقوال المفسرين غير مسلم به ، فالظاهر أنهم فسّروا قوله ( سلام على نوح ) بالثناء الحسن ، ويدل لذلك ما يلي :

-  قال الواحدي : قال ابن عباس ومقاتل : تركنا عليه ثناء حسنا وهو قوله    ( سلام على نوح ) يعني بالسلام الثناء الحسن 0 (5)
 -  قال الضحاك : السلام الثناء الحسن 0 (6) 
-  روي عن عكرمة في قوله وتركنا عليه في الآخرين ، قال : هو السلام ، كما قال : ( سلام على نوح في العالمين ) (7)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  ينظر الكشاف 4 / 46 ، مشكل إعراب القرآن 2 / 614، 615 0 مدارك التنزيل 3 / 165 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 7 / 196 0 
(2)  ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 13 0 
(3)  ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 303 ، فتح القدير 1243 0 
(4)  ينظر التبيان في إعراب القرآن 12/ 96 ، حاشية الشهاب 8 / 83 ، روح المعاني  12 / 96 0 
(5)  الوسيط 3 / 527 0 
(6)  ينظر تفسير القرآن العظيم 4 / 12 0 

(7)  ينظر الدر المنثور 5 / 525 0 
ثانيا : ذكر ابن القيم في تضعيفه لهذا القول الوجوه التالية : 

1- أنه يلزم منه حذف المفعول لـ ( تركنا ) ولا ينبني في الكلام فائدة على هذا التقدير ، فإن المعنى يؤول إلى : أنا تركنا عليه في الآخرين أمرا لا ذكر له في اللفظ لأن السلام عند هذا القائل منقطع عما قبله ، لا تعلق له بالفعل 0  

2- لو كان المفعول محذوفا كما ذكر لذُكر في موضع واحد ليدل على المراد منه عند حذفه ، ولم يطرد حذفه في جميع مَن أخبر الله أنه ترك عليه في الآخرين الثناء الحسن ، وهذه طريقة القرآن ، بل وكل كلام فصيح أن يذكر الشيء في موضع ثم يحذفه في موضع آخر لدلالة المذكور على المحذوف ، وأكثر ما نجده مذكورا وحذفه قليل ، وأما أن يحذف حذفا مطردا ولم يذكره في موضع واحد ولا في اللفظ ما يدل عليه ، فهذا لا يقع في القرآن 0 
3- أن ابن مسعود قرأ ( وتركنا عليه في الآخرين سلاما ) بالنصب وهذا يدل على أن المتروك هو السلام نفسه 0 
4- أنه قال : ( سلام على نوح في العالمين ) فأخبر الله أن هذا السلام عليه في العالمين ، ومعلوم أن هذا السلام فيهم هو سلام العالمين عليه ، كلهم يسلم عليه ويثني عليه ويدعو له فذكره بالسلام عليه فيهم ، وأما سلامه عليه فليس مقيدا بهم ، ولهذا لا يشرع أن يسأل الله مثل ذلك ، فلا يقال : السلام على رسول الله في العالمين ، ولو كان هذا هو سلام الله لشرع أن يطلب من الله على الوجه الذي سلم به 0 (1) 
التــرجيـــح

الراجح – والله اعلم – القول الثاني لما سبق من تضعيف القول الأول 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بدائع التفسير 4 / 12 – 14 بتصرف 0 
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